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 أش ال الم ان في رواية اكتشاف الحب لمروان ياسين الدليمي 

Forms of place in the novel The Discovery of Love by Marwan  

Yassin Al-Dulaimi 

 5*هالة عادل عبدم. م.  
Hala Adel Abd *6 

 
 : صالملخّ 

رضـــــية التي تجري عليها الحداث، ول يمكن وجود المكان من جزاء الســـــرد وهو الأأا من  ا أســـــاســـــيً المكان جزءً يعد 
ا فجاء المكان على  دون الزمان فهما مرتبطان مع بعضــــهما في نســــيج واحد. تمظهر المكان في رواية اكتشــــاف الحب متنوعً 

ــكال متعددة منها: المكان الأ ــاهد  ،والمكان الواقعي ،والمكان المتخيل ،والمكان الثاني  ،ولأشـ ــلًا  ،والمكان الشـ  عن المكان فضـ
 خر. الجسد والمكان الآ

تناول تعريف المكان في اللغة  و   ،ول: مهاد نظري عن المكانانقســـــم البحث على قســـــمين وخاتمة. تناول القســـــم الأ
والقسـم الثاني: تناول تحليل النصـوص السـردية في رواية اكتشـاف الحب للروائي مروان ياسـين الدليمي   .والصـطلاح والفلسـفة
 التي تتعلق بالمكان.

 السرد. ،الشخصية ،الكلمات المفتاحية: الم ان

Abstact: 
Place is an essential part of the narrative and is the ground on which events take place. 

Place cannot exist without time, as they are linked together in one fabric. The place appears in 

the novel The Discovery of Love in a variety of forms, including: the first place, the second 

place, the imaginary place, the real place, and the witness place, as well as the physical place 

and the other place.  

The research was divided into two parts and a conclusion. The first section dealt with: a 

theoretical introduction to place, dealing with the definition of place in language, terminology, 

and philosophy. The second section dealt with the analysis of narrative texts in the novel The 

Discovery of Love by the novelist Marwan Yassin Al-Dulaimi, which relates to place. 

Keywords: place, Character, Narration. 
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 : ول: مهاد نظري عن الم انالمبحث الأ 
،  الفراهيدي )المكان في اللغة موضـع لكينونة الشـيء ، والمكان في الصـل )مكون( على وزن )مفعل(

و )الكون( مصدر كان يكون كونا . ويقال مكنه الله من الشيء وامكنه منه بمعنى استمكن    (294:  1986
، و )المكان والمكانة بمعنى  (516،  1955؛ بن منظور،  2/2205:  1999، الجوهري ) الرجل من الشــيء

.  ( 4/274، 2004،  أبــادي)  واحــد والمكــان جمع أمكنــة وأمــاكن جمع الجمع(، وهو بمعنى المنزلــة والمكــانــة
ان مفهوم لفظة )مكان( قد ارتبط بموقع الإنســــــان وموضــــــع وجوده. والمكان اما ان يأتي بدللة اســــــم مكان  

،  ( 4/124، دون تاريخ،  مرزوق و   الإبياري ) مشتق من )كان التامة(، ونجد هذه الدللة توظف في الحسّيات 
وتوظف ايضـــــاً في المعنويات، كقوله ،  (16ســـــورة مريم:  )كقوله تعالى: )إذ أنتّبّذتف منف اهلها مكاناً شـــــرقيا(

بيل( . او يأتي المكان بدللة اســـم فعل (60ســـورة المائدة:   )تعالى: )أولئك شـــرُّ مكاناً وأضـــلُّ عن ســـواءِ الســـَّ
ســـورة    )كقوله تعالى: )مكانّكُم أنتم وشـــركاؤكُم(  (،4/124، دون تاريخ،  مرزوق و   الإبياري )بمعنى الزم مكانك

اذن المكان في اللغة يدل على الموضــــــــــــع، والموضــــــــــــع بؤرة الحدث الذي يجتمع فيه الزمان   .(28يونس:  
 والشخصيات في إطار واحد.

تتجســـد علاقة المكان بالحدث عبر علاقته بالشـــخصـــيات؛ لأن القاص يقود المكان في الصـــطلاح:  
شــخصــياته إلى المكان الملائم الذي يتفاعل مع فضــاء قصــته ويتلاحم معها، ولســيما إذا انتقلت الشــخصــية 
  من مكان إلى آخر، تنتقل معها احاســـيســـها النفســـية التي خُلِقت عبر اندماجها مع المكان الذي تعيش فيه(

(  Espace( الإنكليزيـة و )placeلفظــة )المكــان( هي الترجمــة العربيــة لكلمــة )، إنّ  (13،  2011،  آبـادي)
الفرنســية ونتيجة لختلاف الترجمات وظفت العديد من المفاهيم لتدل على المكان كما تداخلت مصــطلحات  

 عدة منها: الفضاء، الحيز، الفسحة. 

أما الحيز فهو "الفراغ مطلقاً ســواء كان مســاويا لما يشــغله أو زائدا عليه أو ناقصــا عنه… وفي أكثر 
فــــــــــــــ " الــــــــــــــ)مكان( حيث تتواجد الأشياء بذاتها، و)فسحة( حيث   (،39،  2000،  التهانوي )اللغة أنه المكان"

ــياء ذاتها" ــها إلى الأشـ ــياء ببعضـ ــتقلة هي وعلاقاتها ومن علائق الأشـ ــكال مسـ ــر رموز وخطوط وأشـ  العناصـ
، والمكـان الروائي هو "الجغرافيـة ولو أراد أن يكونهـا… أنـه أكبر من  (24-25-26،  1989،  المقـدســــــــــــــي)

و ل بُد من الشــارة الى " إننا نعرف أنفســنا من    (،144،  1998، مرتاض )الجغرافية مســاحة وأشــســع بعداً"
خلال الزمن في حين ان كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن اســــــتقرار الكائن الإنســــــاني الذي يرفض 
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ــك بحركة الزمن، إن  ــابقة أن يمســـــ ــي، حيث يبدأ البحث عن أحداث ســـــ الذوبان والذي يود حتى في الماضـــــ
،  باشلار )المكان في مقصوراته المغلقة التي ل حصر لها يحتوي على الزمن مكثفاً وهذه هي وظيفة المكان"

. فالعلاقة بين الإنســــــــــان ومكانه علاقة جدلية قائمة على ترســــــــــيخ الذات وإثبات الهوية كونه  (46،  2006
ــر الأخرى  ــيات وتتفاعل مع ما يوازيه من العناصـــــ ــخصـــــ ــرح الجغرافي الذي تتحرك عليه الشـــــ ــكل المســـــ   يشـــــ

 .(60، 1986وشاكر،   المرزوقي)

ويرى بعض النقـاد التحول البـائن لتوظيف مســــــــــــــمى المكـان عبر" النتقـال من المكـان المعـاش الى 
ــيائه وظواهره المتنوعة والمختلفة إلى عوالم   ــيته واشــــــــ المكان الفني، هو تحول من عالم الحياة اليومية بحســــــــ

عالم نحيا ونعيش  فعالة من التخييل عبر لغات مختلفة: علامات لغوية، ألوان، اصــــوات، صــــور، ...، من  
ــياء ودورها   ــياء الى الوعي الجمالي بهذه الشـــــ ــية( بالأشـــــ فيه بهدوء ودعة ، حيث الخبرة المباشـــــــرة )الحدســـــ

،  2000،  حســـــين )ودللتها ووظائفها، وبكلمة أكثر دقة: نكون ازاء صـــــورة أخرى للعالم / المكان المعاش"
ــدى للتباين الجتماعي وت  (،75-76 ــتعمل المكان صــــــ ــة و قد "اســــــ طور الأيديولوجيا والأجيال في المدرســــــ

ــدى الســــــــــــــايكولوجي   الطبيعيـة على يـد معلمهـا الأول زول واصــــــــــــــبح عنـد فلوبير بمثـابـة مرآة تعكس الصــــــــــــ
فعكس المكان ما يدور في الشـخصـية وعبّر عن أحزانها وكشـف   (،152-151،  1997، جاسـم)للشـخصـية"

ــويرهم للمكان في رواياتهم اذ " أحل المكان محل الزمان  عن مكنوناتها. وقد كثف الروائيون الجدد في تصــــــ
عبد  ) بدعوى إن وجود الأشــــــياء في المكان إنما يعد أكثر وضــــــوحاً وأعظم رســــــوخاً من وجودها في الزمان"

 .(8، 1970، العزيز

ورؤية ميشـــــال بوتور أن " المكان الذي نقيم فيه معقد وهذا يعني إننا عندما نكون في مكان ما نفكر  
وكان لأدباء القرن العشــــــــــــرين طريقتان متغايرتان    (،61،  1982،  أنطونيوس  &بوتور)دائماً في مكان آخر"

ــورة المكان والكتفاء بملامح موجزة عنه في حين   ــيد المكان وتمثيله، تعتمد الأولى على تعتيم صــــ في تجســــ
وتبدو "ظاهرة الإغراق في   (،69،  1993،  لحمداني)تبالغ الطريقة الثانية في وصــــــــــــــف تفاصــــــــــــــيل المكان"

 التفـاصــــــــــــــيـل الجزئيـة للمكـان إن لم يكن ذا وظيفـة دلليـة في الروايـة وإنمـا هي في ســــــــــــــبيـل الإيهـام بـالواقع"
 .(44، 1999، درغوث )

فقد وجد أن المكان ))شـبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات النظر التي تتضـامن   أما حسـن بحراوي  
مع بعضـــــــها لتشـــــــييد الفضـــــــاء الروائي الذي ســـــــتجري فيه الأحداث ،فالمكان يكون منظماً بنفس الدقة التي  
نظمت بها العناصــــــــــر الأخرى في الرواية ، لذلك فهو يؤثر فيها ويقوي من نفوذها كما يعبر عن مقاصــــــــــد  
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المؤلف ، وتغيير الأمكنة الروائية ســــــيؤدي إلى نقطة تحول حاســــــمة في الحبكة وبالتالي في تركيب الســــــرد  
. والمكــان عنــد يــاســــــــــــــين النصــــــــــــــير مرهون لــديــه  (32،  1990)بحراوي،  والمنحى الــدرامي الــذي يتخــذه((

بالنتماء:))دون سواه يثير إحساسا ما بالمواطنة ، وإحساسا آخر بالزمن والمخيلة حتى لنحسبه الكيان الذي 
ــيء بدونه(( ــير)ل يحدث شـــ ــتطاعة   (5،  1986،  النصـــ وهذا هو التأثير الذي يتركه في ذات القارف إذ باســـ

،  1985،  قاســــم)  الأديب أن يوظفه لتجســــيد الأفكار والرموز والحقائق المجردة ، وبالتالي تقريبها من الواقع
إغناء الأوصـاف والصـور الأدبية، بشـرط أن يكون   . وللمكان في العمل الأدبي وظيفة أخرى تتمثل في(74

نقل البصري فيها نقلا جمالياً مشحوناً بالمعاني تترادف بداخله الحقائق والخرافات فتتــــــــــــــشظى فيه الدللت 
حســــب النســــق الفني الذي يندرج فيه ، فيُنقَل بذلك المكان الواقعي إلى أدبي عبر العلاقات المكانية القائمة  

ــفة )أو المؤلف(، والحدث الموصـــــوف  على اللغة بين ــكي) الذات الواصـــ ــبنســـ ــي ؛  69،  1976،  اوســـ ،  مونســـ
تقنيـاً. في حين أن المكـان عنـد حميـد لحمـداني لـه وظيفـة محـددة تقوم بـالـدور ذاتـه الـذي  (66-65د.ت.،  

يقوم الديكور والخشــبة في المســرح وهو بذلك يشــكل لوحة جمالية أكثر من كونه عنصــرا ســرديا تدور حوله 
 .(65، 1993، لحمداني) قية العناصر الأخرى ب

ا من محـاور نظريـة الدب، ولـه فـاعليـة تمتـد )من خلال أشــــــــــــــكـال معينـة ويتخـذ  والمكـان يمثـل محورً 
وعلى الكـاتـب أن  (،92،  1991، أوئيليـهو   بورنوف)معـاني متعـددة بحيـث يؤســــــــــــــس أحيـانـاً علـة وجود الأثر(

يقوم ببنـاء المكـان في كتـابـاتـه بـدقـة وانتظـام، لأن )هـذه الصــــــــــــــنعـة ل تطـابق الواقع مطـابقـة حرفيـة بـل هي  
التي تولد فيه مما أغنى    (،84،  1985،  قاسم)تشحن الواقع شحنات مختلفة من المشاعر والأجواء النفسية(

ــير)التجربة الأدبية اذ )له شـــــــروطه الموضـــــــوعية التي تميزه من المكان على الأرض أو في الواقع( ، النصـــــ
 ودا في الواقع.وقد سماه البعض المكان الواقعي لأنه يمتلك وج (،17-18، 1986

تباين المكان في الفلســـــــفة بحســـــــب الفلاســـــــفة . اذ يعد افلاطون المكان "حاوياً  المكان في الفلســـــــفة: 
ــفتان للمكان، وقد تحدث افلاطون عما    (،197-196،  1975،  بدوي )وقابلا للشــــيء" فالحتواء والقبول صــ

أســماه )القابل( أو )الوعاء( أو )المحل( اذن المكان عند افلاطون هو ذلك القابل الذي يقبل كل ما يلج فيه  
،  1975، بدوي )فهو الذي يقبل الصـور وعليه أن يتشـكل تبعاً لها، فهو شـبيه بالورقة التي يسـتخدمها الرسـام

في رســــمه، والمكان "يحيط بالشــــيء الذي فيه ويحصــــره، وانما يحيط المكان بشــــيء جســــماني، وكل   (231
، وبذلك ل بد من وجود جســــم/جســــد في (42،  1975، بدوي )شــــيء يحصــــره المكان ويحيط به فهو جســــم"

ا من  المكان فــــــــــــــ " ل يمكننا الكلام اذن على المكان والشياء الممتدة ال من وجهة نظر النسان إذا خرجن
الشــــرط الذاتي الذي من دونه لن نقدر على أن نتلقى حدســــاً خارجياً... فلن يعني تصــــور المكان شــــيئاً ول  
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ــية والصـــــورة   ــاســـ ــياء، إل من حيث تبدو لنا، أي من حيث هي موضـــــوعاتي للحســـ يُربط هذا المحمول بالأشـــ
ــروري لجميع العلاقات التي بها نحدس   ــرط الضــــــ ــية هي الشــــــ ــاســــــ ــميها حســــــ الثابتة لقدرة المتلقي، التي نســــــ

ســـــم الموضـــــوعات بوصـــــفها خارجية، فإذا جردناها من هذه الموضـــــوعات فســـــتكون حدســـــاً محضـــــاً يحمل ا
. "يقول  (63، د.ت.،  كنط) المكان...، إن المكان يتضــــمن جميع الشــــياء التي يمكن أن تظهر لنا خارجياً"

ــتند في إثبات ذلك على حقيقة كون كل جزء   ــطربة، ويســ ــيء ظاهر وفكرة مضــ ليبنتز: إن المكان مجرد شــ
هو " الســـــــــطح الباطن من  ، والمكان عند الحكماء (142،  1967،  فال)من المكان مماثلًا للأجزاء الأخرى"

،  2002،  الجرجاني؛  154،  1984،  الأعسـم)الجسـم الحاوي المماس للسـطح الظاهر من الجسـم المحوي " 
ــم وتنفذ فيه أبعاده"  (،181 ــغله الجســــــ ،  2002،  الجرجاني )وعند المتكلمين يعني " الفراغ المتوهم الذي يشــــــ
ــده إلى الأرض   (،6،  1956، عمر؛  181 ــان وقيمته الكبرى ومزيته التي تشــ وللمكان أهمية في حياة الإنســ

فهو يلعب دوراً رئيســاً في حياة الإنســان، وهو الشــيء المرئي القريب الذي ســجل الإنســان عليه ثقافته وفكره 
والمكان أيضـــــاً " عبارة عن مســـــاحات ذات أبعاد هندســـــية أو طبوغرافية    (،195،  1986،  النصـــــير)وفنونه

ــكيله. اذ   (76،  1986،  عثمان)تحكمها المقاييس والحجوم " ــب طبيعة تشـــ ــكله بحســـ " ل يتوقف   ويختلف شـــ
حضــوره على المســتوى الحســي، وإنما يتغلغل عميقاً في الكائن الإنســاني، حافراً مســارات وأخاديد غائرة في 

،  الطنطاوي )علاقة مفاعلة  . والعلاقة بين الإنسان والمكان(152،  2000،  حسين)مستويات الذات المختلفة(
ــم   (،35،  2002 ــاعره وأفكاره ووجدانه وعقله في رســـ ــان وانوجاده فيه، فضـــــلا عن مشـــ والمكان هوية الإنســـ

  .(166، 1998، اليوزبكي)أبعاد المكان وتفصيلاته بشكل معين 

 
 : الثاني: تحليل نصوص الروايةالمبحث 

)اتجه بنا ســائق ســيارة الأجرة إلى عيادة الطبيب كاروان، وبعد انتظار في صــالة المراجعين اســتغرق 
أكثر من نصــــــف ســــــاعة أذنت لنا الســــــكرتيرة بالدخول إلى داخل العيادة، وما لفت انتباهي أول وهلة هيئته  

ــورة ا ــابًا على تلك الصــ ــكل مفرط لدرجة لم أكن أتوقع أن أرى طبيبًا شــ ــجم مع مهنته،  البدينة بشــ لتي ل تنســ
ــاً في حركته، كما أن شخصيته تبعثُ على الحيوية وعلى النسجام مع   ولكن رغم وزنه المرتفع كان نشيطــــــــ
المكـان رغم رائحـة المعقمـات والمطهرات التي تشــــــــــــــبَّعَ بهـا الهواء وكـل مـا في العيـادة من أثـاث وموجودات، 

ــافةً إلى قســـــــوة العمل الذي ينجزه والذي يتطلب  ــبر نظرًا   إضـــــ منه أن يكونَ على قدر كبير من الجَلَد والصـــــ
للألم الشــــديد الذي يشــــعر به المريض لحظة انتزاع عينة من أنســــجته بســــرنجة خاصــــة أكبر حجمًا من تلك 
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يكتم   ــدًا أن  يســــــــــــــتطيع أبــ ــة حتى إن المريض ل  الطبيعيــ ــالت  الحــ ــدم في زرق الإبر في  تســــــــــــــتخــ التي 
  (21، 2020، الدليمي)صرخته(

ــتشـــفى( فالســـرد يبدأ من النقطة أ وينتهي بالنقطة ي في تتابع خطي،  يبرز في المشـــهد المكان )المسـ
إن الشــــخصــــية النســــوية تعاني من مرض خطير فكان الســــارد يصــــف الطبيب الشــــاب فضــــلا عن وصــــف 

ســــتعانيه الذات حين ينتزع منها عينة  المكان الحر الذي أبدع الواصــــف فيه مشــــيرا الى الدوات الطبية وما 
 ربما تصرخ وربما تكتم صرختها.

لقد كان المكان الرضــية التي حوت الشــخصــيات وبقية التفاصــيل الخرى فهو أس ل بد من وجوده 
 في السرد.

)"صديقي أبو الطيّب، نحن نبتة ل تعيش خارج هذا المكان الصغير والجميل، وهذه الرض منحتنا   
روحها فكيف لنا أن نبتعد عنها؟ كما أننا انســــجمنا معها ومع العالم المحيط بنا، مِن أهل وأقارب وأصــــدقاء 

ومقـاهيهـا وأزقتهـا ومكتبـاتهـا  وجيران ووجوه كثيرة أخرى ل نعرفهـا، لكننـا تعودنـا على رؤيتهـا في شــــــــــــــوارعهـا  
ومسارحها وصالت السينما فيها، في منطقة الميدان وشهر سوق وشارع فاروق والدواسة والسرجخانة وباب 
ــتطيع النفكاك   ــيل والأماكن جزءًا منَّا ل نسـ ــبحت كل هذه التفاصـ ــوق العطارين وأصـ البيض وباب لكش وسـ

 (.25، 2020، ميالدلي)عنها، وسببًا جوهريًا في عشقنا للحياة"(

رض( فالحوار اظهر حنين واشــــــــــــتياق الذات الى ثمة انتقال من المكان الول الى المكان الثاني )الأ
المكان )الوطن( فضـــــلا عن الحنين الى الهل والقارب ووجوه اخرى ثم يكمل الطرف الول الحوار منتقلًا  

ســـــوق العطارين( في تســـــلســـــل مقصـــــود ليدلل   الى أمكنة تمتلك مرجعية واقعية وجاءت متناوبة )الميدان...
صـــــــــــــــالـة مـدينتـه التي اخـذت حيزا كبيرا منـه في الغربـة على الرغم من ابتعـاده عنهـا ال انهـا أعلى عراقـة و 

 حاضرة في ذاكرته.

)لذا كان علينا أن نواجه هذه النعطافة الحادة التي أصــابت كيان أســرتنا وأن نتفادى نتائجها ونخرج  
ــينا نقف فيه، وجدت من الأجدى أن أتحدث  ــتوعبَ ولدي المكان الذي أمســــ ــائر، ولكي يســــ منها بأقل الخســــ

صــــــحة والدتهِ، وإن أمامها إليه باعتباره رجلًا، حتى أعيد إليه تماســــــكه لكن من بعد أن أجعله مطمئنًا على  
ا للشـفاء بعد إجراء العملية، وإن مرضـها ليس خطيرًا كما يظُن، خاصـة وإن هناك العشـرات  فرصـة كبيرة جدًّ
نَ إلى حياتهن الطبيعية وإلى مزاولة  ــالمات معافات وعدف نَ بنفس التجربة وخرجن منها ســ ــاء قد مررف من النســ

بأن كل شـــــــيء ســـــــيكون على ما يرام، ول ينبغي أن تذهب به    عملهن مثل بقية النســـــــاء، فحاولتُ أن أقنعه
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ظنونه إلى مخاوفَ غير واقعية، بل يتوجب عليه أن ل يتخلى عن أحلامه ول ينشغل بأي شيء يعيقه عن  
تحقيقها طالما ما زلنا نشــــــــمُّ الهواء ونمدُّ بســــــــاط أمالنا في امتدادات الحياة الواســــــــعة، فالمشــــــــقَّات يمكن أن 

ا والحتيـال عليهـا أحيـانـا للتقليـل من  تفـاجئنـا في أي لحظـة، وعلينـا أن نتعلم كيفيـة التعـامـل معهـا ومواجهتهـ
 (.30، 2020، الدليمي) أضرارها هذا إذا لم نستطع قهرها(

مكاني حقيقي أعُمل فيه الخيال، فالمكان المتخيل: " هو   يظهر المكان المتخيل في المشـــــهد الســـــردي
ــفاته أو  فأطلقه من حقيقته؛ أي مســـــاحة المكان المتخيل تتأتى من رســـــم مكان حقيقي ما وتغيير بعض صـــ
عنوانه مع وجود ما يدل عليه، وهو من صــــــــــــنع الخيال، ويبنى المكان على أســــــــــــاس من التخييل، لكنه ل  

ــتحيل  يكتســـــب أية ملامح أو أهمية دون ان يتماثل بدرجة أو  بأخرى مع العالم الحقيقي خارج النص لذا يســـ
. أما "عن علاقة المكان بالخيال  (127،  1988،  ابراهيم) بناء حدث أو شــــــخصــــــية في مكان ل ملامح له

فنحن نعرف ضــــــــــــــمنيـــا ان مظـــاهر عمليـــات التخييـــل تلـــك انمـــا نعـــاينهـــا عبر معـــاينتنـــا للصــــــــــــــورة... في 
سـرد الراوي العليم )المكان الذي امسـينا فيه( وهو يقصـد  ففي المشـهد جاء   (245،  2008، كحلوش)النص"

ــاب الأأمكانا متخيلًا عن المرض الذي   ــكوى صــــــ ــتوعب ذلك هو وولده من دون شــــــ و اظهار أم وكيف يســــــ
ن يتحملا المشــــــقات وما ســــــيحدث مســــــتقبلا في اي لحظة. اذ ل بد أجدر الزوجة ومن الأ-ممام الأأللحزن 

ن يجتـازوا تلـك المحنـة. فـالمكـان المتخيـل اجتمع مع الزمـان أمن الصــــــــــــــبر ول بـد من التحمـل والثبـات الى  
 مسينا( في نسيج سردي ظاهر.أ)لفظة 

)تفاصـــيل كثيرة داخل لوحة حياتي الشـــخصـــية ســـتخضـــع هي الأخرى إلى التأجيل حتى إشـــعار آخر 
ــقها، فكان ل بدَّ من أن أتحمَّل يوميًا ولمدة   ــي اليومية التي اعتدت الركون إلى تناســ ــياق طقوســ بعيدًا عن ســ

ــتيكية بحجم الكف ما أن تمتلئ بخليط لزج من الدم و  ــؤولية تفريغ علبة بلاســـ ــبوع مســـ الماء كان ينســـــكب  أســـ
ســــــــــــــم ينفـذان إلى داخـل العلبـة عبر فتحتين   70فيهـا من خلال أنبوبين بلاســــــــــــــتيـك رفيعين طولهمـا بحـدود  

ا  ــغيرتين جدًّ ــوائل خارجها، وينتهي الأنبوبان من الجهة الأخرى في فتحتين صــ ــرّب الســ ــيقتين تمنعان تســ ضــ
أزيلت منه سبع وعشرون غدّةً لمفاوية،    ولى تحت الإبط الأيسر حيث المكان الذيداخل جسدها، الفتحة الأ

والثانية في منطقة الصـدر من الجهة اليسـرى أيضـا، وفي نفس مكان الثدي الذي تمت إزالته نهائيا ولم يبق  
 (.50-49، 2020، الدليمي) منه سوى قطعة جلدية تمت خياطتها على شكل خط أفقي متعرج(

ترى ناقدة أن ))الحديث عن المكان أيضـــاً هو بالضـــرورة الحديث عن الجســـد. وبما أنّ الجســـد حيزنا  
ــد.   ــتبك في جدل العلاقة بالجســـــــ الخاص في المكان والعالم، فهو ما إن ينوجد في مكان حتى يكون قد اشـــــــ
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ففي المشـــــهد  ومجرد الوجود وأخذ حيز ما في المكان علاقة في اللغة، وهو بداية ســـــلســـــلة من التفاعلات((
يصــف الراوي تأجيل كل المســؤوليات المحيطة به ثم يســرد عن المســؤولية الخرى التي ســتكون على عاتقه  
 في قادم اليام وهي عملية التداوي التي ل بد منها للقضاء على الورم. اذ يتشكل مكانين بصورة متتابعة:

ــد الذي ســــــــوف يزال منه الورم )الأ ــرون غدّةً ول: المكان الجســــــ ــبع وعشــــــ المكان الذي أزيلت منه ســــــ
 (.لمفاوية

 )مكان الثدي الذي تمت إزالته نهائيا(. الثاني: المكان الثدي

اذن تغاير تشــكيل المكان عبر التنوع الذي كان مقصــوداً من لدن الروائي وهذا يكشــف عن جماليات  
 المكنة الموظفة في الرواية.

)على الرغم من أن صـــحتها لم تكن تحتمل الحركة لأنها تســـبب لها الإرهاق إل أنني لحظت على   
محياها ملامح تعبر عن شـــــــــعور بالراحة وهي تتواجد في مكان جديد غير مألوف لديها، لم يســـــــــبق لها أن 

ــالة النت ــنا في صـــ ظار، حيث وجدتها مرَّت به من قبل، وهذا ما انتبهتُ إليه مذ دخلنا المطار إلى أن جلســـ
تراقب كل شــــــــيء حولها بعينين يلتمعُ فيهما بريق الدهشــــــــة، وتحاول أن تســــــــتوعب تفاصــــــــيل المكان الفخم  

 (.93-92، 2020، الدليمي) والأنيق(

يعد المكان الجدد تشــــكيلا من أشــــكال المكان في الرواية ونســــتطيع ان نطلق عليه المكان الخر او 
المغاير او المكان الثاني. إنه مكان متجدد لم تالفه الشـــــــخصـــــــيات في رحلة العلاج المفروضـــــــة عليهم فلم 

اين المكـان الفخم  يســــــــــــــبق للمرأة ان نزلـت في مكـار او غـادرت مـدينتهـا وكـان الدهـاش بـادٍ عليهـا وهي تعـ
 نيق.والأ

 )"ربما لديكِ هذا الشعور لأنك أول مرة تركبين الطائرة وتكونين على هذا المستوى من الرتفاع". 

بهـذه الجملـة حـاولـتُ أن أخرجهـا من هـذا الإفراط في التخيـل والتحليق بعيـدًا عن الواقع، وأن تتعـامـل 
ــر مثلها ربما يكونون   مع ما تراه ليس باعتباره تجربة خارقة لن تتكرر، وذكَّرتها بأن هناك ملايين من البشــــــــ

إلى الله، ول يعدون ما يمرون به  الآن على نفس الرتفاع لكنهم ل يجدون أنفســهم قد أصــبحوا أقرب مســافة 
ــفرهم من   ــيارة أو قطار أو باخرة أثناء ســـــــــ تجربة روحية، إنما هو مجرد انتقال في المكان مثلما يركبون ســـــــــ
ــطط في الأفكار  ــتحق كل هذا الجنوح والشـــ مكان إلى آخر، فلماذا هذا التوغل العميق في التخيل بما ل يســـ

 (.97-96، 2020، الدليمي) ة؟(والتأملات التي أبعد من أن تكون منطقي
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المكان المذكور في المشـــهد جاء عبر حديث الرجل مع زوجته وهما في الطائرة . فالرجل كان يذكر 
خرى التي ســـيجري فيها العلاج فأخذ الرجل يصـــبر زوجته  زوجته أنهما ينتقلان من مدينتهما الى المدينة الأ

وهذا جانب انســـاني يكشـــف عن محبته لها فضـــلا عن اعطائها دافعية وهزيمة لمواجهة العلاج واســـتئصـــال  
الورم من جســـدها وكيف ســـتواجه هذا التغير الحاصـــل في جســـدها من دون خوف او جزع او انكســـار. لقد 

بالطائرة قبل ذلك. ويكمل حديثه معها أنها ل تتوغل في أفكارها  كانت تشــــــــــــــعر بالخوف لأنها لم تســــــــــــــافر
 وتتأمل في مناطق ل منطقية.

ــتثناء    ــيل هذا المشــــهد ســــوى حالة الهدوء التي كانت تعم أرجاء المكان، باســ )ولم يأســــرني في تفاصــ
أصــــــوات رجالية كانت تخترقه قادمة من كشــــــك صــــــغير يقع مقابل باب الفندق، يقدم للزبائن أكلات لبنانية  

يقدمان  خفيفة مثل بابا غنوج، فتة، حمص بطحينة، كبة محشــــــــــــية، ولم يكن في الكشــــــــــــك ســــــــــــوى عاملين  
ــغيرتين. بقيت أتأمل المنظر من الأعلى،   ــدتين صـــــــــ الطلبات لثلاثة أو أربعة زبائن يجلســـــــــــون حول منضـــــــــ
ووجدته يعكس وجهًا آخر للمدينة التي كنت قد شـعرت بالنفور منها قبل سـاعات، حيث كانت تبدو حميمية  

لتواصـل والألفة مع المكان حتى  من خلاله، ول أشـكُّ في أن مثل هذه اللحظات غالبًا ما تبعث فيّ شـعورًا با
 (.101، 2020، الدليمي) لو كان أجنبيًا(

)عشــت لحظة ترف حقيقية لدقائق معدودة، انفصــلت فيها عن هجير أيامي، شــعرتُ بها وهي تنهمر  
في كياني كله، بينما كنت أسـتمتع بنسـمة هواء باردة كانت تتهادى في الفضـاء، مع أننا في منتصـف شـهر 

 مكان(حزيران، فوجدت نفســــــــــي هائما بألفة الأشــــــــــياء التي كانت تلتقطها عيناي وهي تغرق في صــــــــــمت ال
 (.109، 2020، الدليمي)

 هناك فرق بين هدوء المكان في المشهد الول وصمت المكان في المشهد الثاني:

الصــمت شــيء إرادي ذاتي شــخصــي بالإمكان التحكم به، بينما الهدوء شــيء ل يمكن التحكم به بل 
ــكينة   ــحاً. والهدوء فيه جمال وســـ ــاً واضـــ وطمأنينة. في النص الول: حالة الهدوء التي كانت  مفروض فرضـــ

ــعرت  ــية حتى اللحظات الزمنية تحولت الى حميمية. لذلك شـــــــ ــة على المكان أســـــــــرت الشـــــــــخصـــــــ مفروضـــــــ
الشـــــخصـــــية بشـــــيء من اللفة مع المكان بوصـــــفه مكان أليف تأنس فيه الشـــــخصـــــية على الرغم من وجود 

 .بعض الشخصيات فيه ال ان الهدوء أطر محيط المكان
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يام والهواء البارد في الفضــــــاء. فثمة اما في النص الثاني: فقد اجتمع تقاطب فزيقي ما بين هجير الأ
ــهد: ) ــعرية المشـ ــلا عن شـ ــمت المكان فضـ ــنا لصـ ــفه حاضـ ــاء بوصـ ــي هائما  مكانان الول الفضـ فوجدت نفسـ

 (.بألفة الأشياء التي كانت تلتقطها عيناي وهي تغرق في صمت المكان

)وأنا أتأمل الصــــــــــخرة وهي تقف شــــــــــامخة وســــــــــط الماء مثل كائن أســــــــــطوري عملاق، غير عابئة   
بالأمواج، وكانت بمثابة شــــــــــــــاهد على التاريخ، إل أن متعتنا أفســــــــــــــدتها امرأة بدينة ملحاحة بينما كنا نتكئ  

نا مع ســــــــحر بأذرعنا على الســــــــياج الحديدي نتأمل البحر، فما أن لمحتنا حتى اقتحمتنا ونحن نحلق بمخيلت
ــرة وهبطت بنا على الأرض إلى حيث الكورنيش الذي كان   المكان، فانتزعتنا من صـــــــفاء تلك اللحظة الآســـــ
يعج بحركة الناس، بدت المرأة في لون بشرتها المائل إلى سمرة داكنة أقرب ما تكون إلى الغجر، وما عزز 

نِّها الذهبي الذي كان يلمع بين بقية  ذلك الإحسـاس تلك الوشـوم التي كانت تزين ذقنها وكفيها إضـافة إل ى سـِ
 (.121، 2020، الدليمي) أسنانها الأخرى(

دهشـــــة الشـــــخصـــــية في المكان جعلته ينعته بالســـــحر، لأن الســـــحر فيه شـــــيء من التغاير البصـــــري 
الجاذب. فأنا المتكلم شــــاهدت ما لم تشــــاهده أمام منظر لم تألفه فضــــلا عن المخيلة التي طافت في ســــحر 

 لوحة المكان، ونســـتطيع ان نطلق على المكان في هذا المشـــهد بالمكان الســـاحر فالصـــخرة والمواج شـــكّلا
 فنية امتلكت جمالية ظاهرة. ثم تصف الشخصية تلك المرأة البدينة وصفا خارجياً لبشرتها ولون اسنانها. 

 )لأنني وجدت في المكان الذي اخترته زاوية متســـعة تمكنني وبشـــكل خفي من التقاط بعض الصـــور
،  الــدليمي) التي تظهر حجم الزدحــام، ولكي أبــدو لنخرين كمـــا لو أنني أتصــــــــــــــفح المواقع في الهـــاتف( 

2020 ،160.) 

ــرد أبان ائتلاف المكان الزاوية مع  ــعة( فالســ ــهد )المكان و زاوية متســ تمظهر المكان الثنائي في المشــ
الخر بينما هو يلتقط الصـــــور في تلك المكان فالمخاتلة البادية للعيان انه يتصـــــفح الموبايل لكي ل يجذب 

 الزاوية بعد ان اعجب بتفاصيل المكان.

)عندما نلتقي بعد كل واحد وعشرين يوما لتلقي الجرعة الشهرية، وكل واحد منَّا كان مطمئناً من أنَّ  
ما يبوح به من أوجاع ســيلقى آذانا صــا ية، ربما لن يجد خارج ذلك المكان من يصــغي اليها، فيكشــف كل 

 (.167، 2020، الدليمي) واحدٍ عن تفاصيل مطمورة من حكايات مرت به، فيمضي الوقت بنا سريعًا(

المكان الذي يكون شــاهداً على الجرعة الشــهرية كشــف عن حالة الشــخصــيات فهو بؤرة الســرار وهو 
المكان الشـاهد، اذ تبوح فيه الشـخصـيات بكل الحكايات التي تعرفها من أجل أن يمضـي الزمن زمن العلاج 
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فهو زمن ل تسـتسـيغه الشـخصـيات لكنه مفروض عليها وهو الزمن الذي سـتجد فيه الشـخصـيات مع بعضـها  
 ثناء الكلام.أأذان صا ية 

ــنين، لأن جامع النبي   ــرات الســــــ ــتطيع أن أقول عنه بأنه أكبر فاجعة تلقتها المدينة منذ عشــــــ )بل أســــــ
ــل، فـالمكـان لـه علاقـة بكـل  ــت في الموصــــــــــــ يونس كـان جزءًا من تـاريخ كـل واحـد من الأجيـال التي عـاشــــــــــــ

 (.170، 2020، الدليمي) الموصليين وليس المسلمين وحدهم(

يتحدث الراوي عن المكان الديني )جامع النبي يونس( وعن الفاجعة التي عصـفت بأهل المدينة حين  
قــامــت الرايــات الســــــــــــــوداء بتفجيره على الرغم من عمق إرثــه التــاريخي وارتبــاطــه بــالأجيــال التي تعيش في 

ــي ة وتطمئن  المدينة. فهو ل يخص المســـــلمون وحدهم. إن المكان الديني مكان روحي تســـــكن فيه الشـــــخصـــ
 وهي تؤدي عبادتها فيه فهو مكان اثير بالنسبة لها.
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